
يــة المغــرب: التهــافت علــى المناصــب الوزار
يستدعي تغيير الخطاب

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يبًــا ســتبصر النــور حكومــة مغربيــة جديــدة، يقودهــا حــزب ليــبرالي، علــى خلاف الأمــس حينمــا كــان قر
 الإسلاميون هم من تصدّروا المشهد السياسي طيلة عقد من الزمن، فبمجرد إعلان نتائج انتخابات
د ومغازلة حزب سبتمبر/ أيلول الحالي، انزلقت اللهجة الهجومية الشرسة لبعض الأحزاب إلى التود

التجمع الوطني للأحرار، الذي حل أولاً وأضحى أمينه العام، عزيز أخنوش، رئيسًا للحكومة.

باستثناء حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، اللذين أعلنا اصطفافهما في المعارضة،
واعتــذرا لرئيــس الحكومــة المعين عــن عــدم تلبيــة دعــوة حضــور مشــاورات تشكيــل ائتلاف الأغلبيــة،
ذهبت جميع الأحزاب التي تملكُ تمثيلية في البرلمان إلى المقرّ الرئيسي للتجمع الوطني للأحرار، حيث
كان أخنوش يستقبل تباعًا زعماء الأحزاب مرفوقين برؤساء مجالسها الوطنية (برلمان الحزب)، وفق

ما تقتضيه أدبيات المشاورات.
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أخفق في حساباته
في البدء لبىّ الدعوة حزبُ الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيًا في الانتخابات، ووافق على المشاركة في
الحكومة، رغم أنه أخفقَ في حساباته، إذ كان يستبعد هذا النجاح الذي حقّقه “حزب رجال الأعمال”
كما وصفه الأمين العام للأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي كان يراهن على التحالف مع

العدالة والتنمية، ظنا منه أن انتخابات  سوف تعيدُ نتائجها كما هي، أو معكوسة.

طيلـة الولايـة التشريعيـة السابقـة، تـولىّ الأصالـة والمعـاصرة قيـادة المعارضـة، وقـد اختـار ذلـك مبـاشرة
كتوبر/ تشرين الأول  المرتبة الثانية، فاشلاً في زحزحة الإسلاميين بعدما منحته نتائج اقتراع  أ

عن صدارة المشهد السياسي.

كان وهبي ينال من أخنوش، فتارة يصفه برجل الأعمال الذي ابتغى مضاعفة
ثروته بولوج عالم السياسة، وتارة أخرى ينعته بالمفتقد للأهلية كي يتولى منصب

رئاسة الحكومة.

إباّن الحملة الانتخابية، كالَ الأصالة والمعاصرة لمنافسه التجمع الوطني للأحرار اتهامات بتوزيع أموال
خيالية، وأن هذا الحزب انتقلَ من شراء الأصوات إلى شراء المرشحين، في إشارة إلى أولئك الذين غيرّوا

لونهم الحزبي في اللحظة الأخيرة.

وقبل ذلك كان وهبي ينال من أخنوش في هكذا مناسبة، فتارة يصفه برجل الأعمال الذي ابتغى
مضاعفــة ثروتــه بولــوج عــالم الســياسة، وتــارة أخــرى ينعتــه بالمفتقــد للأهليــة كي يتــولىّ منصــب رئاســة
ــذ عــام ــان أخنــوش يتولاهــا من ــة ووزارة الفلاحــة (ك الحكومــة، واتهّمه أيضًــا باســتغلال أمــوال الدول

) لأهداف انتخابية.

تطاردهما لعنة التأسيس
يبــدو أن وهــبي نسيَ أن لا حزبــه ولا حــزب أخنــوش تطاردهمــا لعنــة التأســيس، فالأصالــة والمعــاصرة
ير داخلية قبل أن يستقيل ليترشح في سه صديق الملك فؤاد عالي الهمة عام ، الذي كان وز أس
الانتخابـات التشريعيـة عـام  في منطقـة الرحامنـة شمـال مراكـش، وبعـد ذلـك بسـنوات سـيترك

الحزب ليعمل مستشارًا في الديوان الملكي.

أمــا حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار فيوصَــف بــالحزب الإداري، تأسّــسَ عــام  علــى يــد أحمــد
عصـمان، صـهر الملـك الراحـل الحسـن الثـاني، والـذي تـولىّ رئاسـة الـوزراء لأطـول مـدة في تـاريخ المغـرب
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الحديث امتدت من عام  إلى عام . بالنظر إلى سياق بروز هذا الحزب، يعتقد مراقبون
أن القصر أوعـز لعُصـمان بتأسيسـه مـن أجـل إحـداث نـوع من التـوازن مـع الأحـزاب الـتي ظلـت تنـا

الملكية حول الشرعية السياسية في البلاد منذ الاستقلال.

يحتاج البرلمان إلى حزب ذي تمثيلية عالية لكي يقود المعارضة، وكان مأمولاً في
الأصالة والمعاصرة أن يتولى هذه المهمة، متحالفًا مع الأحزاب ذات التمثيلية

المتواضعة.

يــز أخنــوش، وبــدا بعيــد ظهــور نتــائج الانتخابــات، كــان عبــد اللطيــف وهــبي ضمــن المهنّئين الأوائــل لعز
حينهــا كمــن يبعــث رسالــة تضمــر رغبتــه في التموقــع داخــل الحكومــة، رغــم أن علاقــة حزبــه بــالتجمع

الوطني للأحرار لم تكن على ما يرام.

يحتاج البرلمان إلى حزب ذي تمثيلية عالية لكي يقود المعارضة، وكان مأمولاً في الأصالة والمعاصرة أن
يتولى هذه المهمة، متحالفًا مع الأحزاب ذات التمثيلية المتواضعة، وضمنها العدالة والتنمية، من أجل
ضبـط التـوازن داخـل هـذه الهيئـة التشريعيـة، كي لا تتحـول إلى مؤسـسة تمـرر القـرارات والقـوانين، في

د الأحزاب. حال ما كانت هناك معارضة هشّة في مقابل حكومة هجينة تضمّ ائتلافًا متعد

عدوهم ينقلبُ حليفًا
ووافق كذلك حزب الاستقلال، الذي حل ثالثًا في لوحة النتائج الانتخابية، على المشاركة في حكومة
أخنــوش، وفــق مخرجــات اجتمــاع اســتثنائي للمجلــس الــوطني للاســتقلال (بمنزلــة برلمــان الحــزب)،

وفوّضَ أعضاؤه أمينهم العام نزار بركة بتدبير باقي مسلسل المشاورات.

ــة ــة عــن لغتهــم المتوازن ــوا في النهاي ولعــب الاســتقلاليون دور المعارضــة عهــد حكومــة العثمــاني، ليتخلّ
ويوجّهـون اتهامـات ثقيلـة للحكومـة، كـان لحـزب التجمـع الـوطني للأحـرار النصـيب الأكـبر فيهـا، مُتّهمًـا
بالسعي نحو الهيمنة على صناعة القرار في ظل غياب التوازن، والرقابة المتبادلة داخل الحكومة، التي
وصــفها حــزب الاســتقلال بالمطبّعــة مــع الفســاد، بعــدما مكنّــت بعــض الشركــات بمــا فيهــا شركــات
المحروقات من الاستفادة من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي من دون وجه حق، في إشارة إلى

أخنوش مالك شركة “إفريقيا غاز” للمحروقات، التي تستحوذ على حصة الأسد في القطاع.

ـــ”البلوكاج لعــلّ العــداوة بين الاســتقلال والتجمــع الــوطني للأحــرار وصــلت ذروتهــا أثنــاء مــا يُعــرف ب
الحكــومي”، عنــدما اشــترط أخنــوش علــى رئيــس الحكومــة الســابق عبــد الإلــه بنكيران عــدم إشراك
الاستقلاليين في تحالف الأغلبية، خلال المشاورات التي أعقبت اقتراع  وامتدّت شهورًا عديدة
بلا نتيجة، آنذاك اتهمت جريدة العلم (لسان حزب الاستقلال) أخنوش بالإعداد للانقلاب على شيء
آخر، بعدما انقلب على الدستور. فُهم من ذلك أن الاستقلال اتهّمَ أخنوش بالسعي للانقلاب على
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الملك، وهو اتهّام بالغ الخطورة.

مقعـد برلمـاني تـم سـحبه مـن الاسـتقلال وذهـبَ إلى التجمـع الـوطني للأحـرار، في مدينـة كلميـم جنـوب
البلاد، حيث تمّ الإعلان في بادئ الأمر فوز الاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة، وبعد ذلك بساعات تغيرّت
النتــائج لصالــح مرشــح الأحــرار محمد أرجــدال، وبينمــا اتهمَ بوعيــدة والي جهــة كلميــم واد نــون بتزويــر
الانتخابات لنيل رضا أخنوش، خ حزب الاستقلال ببلاغ يتيم أصدره فرعه في كلميم، يتّهم شخص

الوالي بعدم الحياد والتواطؤ لصالح مرشح حزب آخر.

بالمحصلة.. ينتظر متتبعو الشأن السياسي تفاصيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بترقب
شديد، إذ خلقت المشاورات بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب جدلاً واسعًا، لا سيما بعدما أبدى

عدد من الأحزاب رغبته في الانضمام إلى الأغلبية.

ينظــر السياســيون المغاربــة إلى موقــع المعارضــة كمــا لــو أنهــا مقــبرة يُنســون فيهــا، لتقتــل طموحــاتهم
يــة، وطبعًــا هــذا لا يحــدث في البلــدان ذات الــديمقراطيات المتقدمــة، حيــث تلعــب الوصوليــة والانتهاز
الأحــزاب المعارضــة دورًا لامعًــا في تجويــد الممارســة السياســية وتــدبير شــؤون الدولــة ومــواطنيه، بينمــا
يـة ونيـل مـا تمنحهـا مـن امتيـازات، حيـث جعلـوا مـن تتهـافت الأحـزاب في المغـرب علـى الحقـائب الوزار

الانتخابات مناسبة لاستلام المناصب، وليس محطة لاستكمال مسار البناء الديمقراطي.
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